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المدلولاتت الأخلاقية لنظرية الإنسان الكامل في الفكر الأكبري

أ.د. عقبة جنان الزّاوي
جامعةت بسكرة - الجزائر

الملخص :
( ص.....ورة التص.....وّف المكتمِل.....ة من خلال مفه.....وم. ه......632مثَّل الش.....يخ الأك.....بر محي ال.....دين بن ع.....ربي )ت.. 

الإشراق الأخلاقي؛ و ه..و م..ا ميَّز التص..وّف الأك..بري بنظري..ة "الإنس..ان الكام..ل"؛ ذل..ك أن أعظم تجلي لكلم..ة الله
...ة و المعرفي...ة لنظري...ة الإنس...ان ه....و الإنس...ان. ف...إذا ك....انت الأبحاث الس...ابقة ق...د تن...اولت بال...دّرس الأبع...اد الوجوديّ
ة لهذا الكام..ل، فإنن..ا نحاول من خلال ه..ذه الورق..ة تن.اول الأبع..اد القَيميّ..ة عامّ..ة و ق..راءة المدلولات الأخلاق..يّة خاص..ّ
هين المفهوم الرّوحي الثّري، مُنطلقِين من فكرة وُجود وَشيجة معنى قائمة بين كمالية الإنسان و أخلاقيته. و من..وِّ
إلى البُع..د العملي للتص..وّف الإس..لامي؛ بتج..اوزه ح..دود المعرف..ة الص..وفية النظري..ة القائم..ة على الزّه..د، ليتطل..ع إلى
آفاق العمل الرّحبة و يعُانق الأخلاق الرّوحية الشاسعة؛ مماّ يُسوّغ الحديث عن مظانِّ "علم الإنسان الإسلامي".

 ابن عربي، التصوّف، الإنسان الكامل، الإشراق الأخلاقي ، الحب الإلهي. الكلمات الدلالية :
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صحيح مسلم"إن الله خَلق آدم على صُورته"، 

مقتدّمة : الإنسان، كلمة الله

ه....ة للتّص....وّف1من بين أهمِّ النَّظري....ات ال....تي يتض....مّنُها التص....وّف الفلس....في ، و ال....تي أص....بحت الفك....رة الموجِّ
اوي.ة و المع.نَى الب.اطن في مذهب.ه2الإسلامي؛ نظرية "الإنسان الكامل". و هي لدى ابن عربي ر الزَّ ، بمثاب.ة حجَ.

وحي قاطبة وي على ثلاث3الفك.....ري و ال.....رُّ . و هي ج....زء من نظريت.....ه الش.....املة في "الكلم....ة الإلهي....ة"؛ و ال....تي تنَض.....َ
مس....ائل؛ أُولاه....ا "الكلم....ة" من الناحي....ة الميتافيزيقي....ة أو"حقيق....ة الحق....ائق"؛ و المس....ألة الثاني....ة "الكلم....ة من الناحي....ة

.4الصوفية أو "الحقيقة المحمَّدية"؛ و أخيراً المسألة الثالثة "الكلمة" بمعنى الإنسان الكامل

ورة المكتمِل..ة؛ ممثَّل..ة في مفه..وم الإش..راق الأخلاقي أو وَح..دة و قد كانت نظرية الإنس..ان الكام..ل بمثاب..ة الص..ُّ
. فَبمعرف..ة حقيق..ة نفس..ه يُُحقِّق الإنس..ان أهم س..بيل أعظم تجلي لكلمة الله هتتو الإنستانالحق م..ع الخلَ..ق، ذل..ك أن

يوُصِله إلى معرفة ربّه؛ و الأصل أن الغاية القصوى للإنسان، هي تحقيق الس..عادة و الكم..ال ال..ذي خُل..ق ل..ه، و م..ا
صرفه عنه إلا حُجُب الِحسّ و كثافة المادة التي أعاقت سفره إلى الله...  

. التص..وّف الفلس..في. ه..و: »س..لوك مع..رفي يق..وم على تجرب..ة ذاتي..ة واعي..ة وعي..اً خاص..اً، س..لوك لا يعتم..د. الحس و لا العق..ل وح..دهما في1
.68بحث و بناء قضاياه، بل يعطي للوجدان و القلب. دوراً رئيسياً فاعلًا.«، أنظر: مدرسة ابن عربي الصوفية، العدلوني الإدريسي، ص، 

 ه...، عُ..رف في المغ..رب ب..."ابن الع..ربي"، بينم..ا ميّ..زه أه..ل المش..رق-560. هو محمّد بن عبد الله الحاتمي، وُ لد ب."مرس..يّة" بالأن..دلس س..نة 2
بحذف الأل..ف و اللام- عن القاض..ي أبي بك..ر بن الع..ربي. لقّب..ه  أب..و م..دين ش..عيب ب..."س..لطان الع..ارفين". م..ارس ابن ع..ربي التص..وّف في س..نّ
مبكرة وتتَلمذ بشكل غير مباشر على الجنُيد من خلال رسالته "الرسالة القش..يرية"، كم..ا تَتلم..ذ على ي..د ك..ل من أبي العبّ..اس العري..ني و عب..د

 ه....632الله الغاوري الإش..بيلي. قض..ى ابن ع..ربي ف..ترة ش..بابه ب..المغرب ثم انتق..ل إلى المش..رق؛ و اس..تقرّ ب..ه المق..ام في دمش..ق و ت..وفي فيه..ا س..نة 
من أهم مؤلفاته "الفتوحات المكيّة" و "فصوص الِحكم"؛. و يذكر له عثمان يُحي أك..ثر من مئ..ة و عش..رين كتاب..ا بين مؤل..ف مطب.وع و محقَّق
وحي و الفلس..في، نظ..راً لما تركت..ه مكتوبات..ه من ج..دل في حقّ..ه، و م..ترجم. و يعُ..دُّ ابن ع..ربي من الشخص..يات الب..ارزة في ت..اريخ الإس..لام. ال..رُّ

. فكان بين مكفِّر. مخرِج له من الملّة المحمّدية، و بين من اعتبره من الأولياء الأقطاب الذين وَرثوا العلم الإلهي عن النبي محمّد 
» نظري..ة ؛.. 26-22. ؛ من..اقب ابن ع..ربي، البغ..دادي، ص ص، 2-1أنظ..ر : نظري..ة المعرف..ة عن..د ابن ع..ربي، خميس..ي س..اعد، ص ص، 

.63الإنسان الكامل عند المسلمين «، هانز هينرش شيدر، ص، 
 Ibn ʿArabī ; R. W. J. Austin, p. 15 ; histoire et classification de l’œuvre d’Ibn Arabi,

Osmane YAHYA. 
.5هينرش شيدر، مرجع سابق، ص، .  3
.39-38ص ص، » الفصوص و مذهب ابن عربي فيه «، أبو العلا عفيفي،  . 4
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...ة لإدراك...ه لمكان...ة الكمالي...ة لدي...ه، ...ة للإنس...ان الكام...ل؛ نتيج...ة تلقائيّ ...بُرز الوظ...ائف العِرفاني...ة و الوجوديّ و تَ
فيُحقِّق عَبره..ا مَقص..دين من الخلَ..ق؛ الأول معرف..ة الله و عبادت..ه، والث..اني اس..تقرار المع..نى لدي..ه أن..ه ه..و المقص..ود من

خلق العالم؛ و أن الكل مُسخَّر له و من أجله. 
....وحي أيض....اً بمع....نى أخلاقي في الإنس....ان لكنّ لف....ظ "الكم....ال" زي....ادة على معن....اه العرف....اني و الوج....ودي، يُ

الكامل؛ الذي ما كمُل إلا بصورة الخلَق، و ما تَكمُل صورة المرآة إلا بتجلي صورة الناظر عليها. 
و لأنّ بعض الآراء تقُ...دّم قناع...ة مفادُه...ا انحص...ار مع...نى الكمالي...ة في ش...قِّه الوج...ودي و العرف...اني في مفه...وم
ة؛ بق...راءة مدلولات...ه و وظائف...ه الإنس...ان، أردن...ا تن...اول الأبع...اد القَيميَّة و مس...اءلة المفه...وم في بعُ...ده الأخلاقي خاص...ّ
الأخلاقيَّة، باحثين عن وَشيجة المعنى بين الكمالية و الأخلاقية، مستنِدين في ذلك، من جه..ة، على مُس..لّمة تق..ول
بمساواة معنى الخلَْق بالخلُُق. و مُنبّهين إلى الطبّيعة العملية للتّصوّف عامّة و الأكبري خاصّة، و ال..ذي تجاوز مع..انَي

هد إلى معاني أخلاقية غائرة في العُمق؛ تَجلَّت فيها حقيقة العلاقة بين الحق و الخلَق.      الزُّ
م...ا هي المدلولات الأخلاقي...ة و في المنظوم...ة العِرفاني...ة الأكبري...ة ؟تجليات...ه القَيْمي...ة فم...ا مع...نى الكم...ال و م...ا 

لنظري...ة الإنس...ان الكام...ل؛ و ه...ل ينَفَ...كُّ المع...نى الأنطول...وجي )الوج...ودي( و الابس...تمولوجي )المع...رفي( عن المع...نى
الأكس....يولوجي )القيمي( في مع....نى الإنس....ان الكام....ل ؟ و ه....ل يمكن لمفه....وم الإنس....ان الكام....ل أن يق....دِّم جمل....ة من

الخطاطات التي تَسمح بتمثُّل "علم الإنسان الإسلامي" و وقوف على مظانهّ ؟
التصوّف و الأخلاق : 

لوك الإنس..اني، أو و إن بدا التصوف خبرة نظرية، إلا أنه يقتضي الممارسة و العم..ل. فه..و علم ص..ياغة الس..ّ
..ط ابن ع..ربي بين "علم الأخلاق"، الذي هو منهج في السلوك يجمع بين عِلم المعاملة و عِلم المكاشفة. ل..ذلك، يرَبِ

.«. و لا غ..روَ أن نلمَس ه..ذا5التص..وف و الأخلاق في أح..د فص..وله ق..ائلًا : » التص..وّف بغ..ير خل..ق لا يع..ول عليه
الاتجاه ل..دى الكث..ير من المتص..وّفة في ح..دِّ التّص..وّف، من خلال إب..راز الجانب العملي الأخلاقي من..ه؛ إلى درج..ة أن
جعل..وا الخلُ..ق موض..وعاً للتّص..وف؛. فق..د وَرَد عن القش..يري ، وص..فاً لأح..وال الع..ارف، قول..ه : » التص..وّف أخلاق

.«.  6كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام
» ح..ال النفس، بها يفع..ل الإنس..انفكُن..ه التّص..وف و ج..وهره ل..دى ابن ع..ربي ق..ائم على الخلُ..ق، ال..ذي ه..و 

أفعال..ه بلا روي..ة و لا اختي..ار«. لكنَّ ه..ذا الحال ق..د يك..ون ل..دى » بعض الن..اس غري..زة و طبع..اً، و في بعض..هم لا

 .201ص، . رسالة لا يعول عليه، ابن عربي، 5
.127. الرسالة القشيرية، القشيري، ص، 6
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.«. إذاً، فالتص..وّف، زي..ادة7يك..ون إلا بالرياض..ة و الاجته..اد، كالس..خاء )...( و غ..ير ذل..ك من الأخلاق المحم..ودة
لأن الإنس...ان كلّم...ا زاد في الأخلاقعلى الأخلاق ال...تي هي عريك...ة في الإنس...ان و س...جيّة، ه...و رياض...ة و تعمُّل؛ 

رُتب..ة زاد في التص..وّف رُتب..ة، و ارتقى في التجرب..ة الروحي..ة ال..تي تق...وم على مجاه...دة النفس. كم...ا أن...ه الوق...وف م..ع
وفي الحق » ه..و من ق..ام في نفس..ه و في خلق..ه الآداب الش..رعية ظ..اهراً و باطن..اً و الال..تزام ب..الأخلاق الإلهي..ة. فالص..ّ

.«.8قيام الحق في كتبه
...غ الكم...ال و و طبيع...ة الأخلاق عملي...ة عن...د ابن ع...ربي تق...وم على سياس...ة النفس ظ...اهرا و باطن...اً، ح...تى تبلُ
د على محاس..ن الأخلاق و الابتع..اد الس..عادة؛ فسياس..ة النفس ظ..اهرا؛ً هي سياس..ة لعامّ..ة الن..اس؛ القص..د منه..ا التَّع..وُّ
عن مس....اوئها. أم....ا سياس....ة النفس باطن....اً؛ فهي للخاص....ة من الن....اس ال....ذين يُحمل....ون أنفس....هم بالرياض....ة و الجه....د

» أولى م...ا اخت...اره الإنس...ان لنفس...ه، و لم يق...ف دون بل...وغ غايت...ه، و لملتزكيته...ا و اس...تكمال فض...ائلها ؛  ذل...ك 
يرض بالتقصير عن نهايته : تمامه و كماله. و من تمام الإنس..ان و كمال..ه : أن يك..ون مرتاض..اً بمك..ارم الأخلاق، و

.«. 9محاسنها، ومتنزها عن مساويها و مقابحها
و على م.....ذهب القَ.....وم، ي.....رى ابن ع.....ربي أن غاي.....ة الإنس.....ان القص.....وى هي تحقي.....ق الس.....عادة بالوص.....ول إلى

.«10الكمال، كذلك : » الإنسان خلق للكم.ال، فم.ا ص.رفه عن ذل.ك الكم.ال إلا عل.ل و أم.راض ط.رأت عليهم
و ليست هذه العلل إلا حُجباً تَحُول دون الوصول إلى الله؛ ذلك أن سعادة العبد تتَحقّ..ق ب..وُروده إلى عين الق..رب
من الله، فيب....دو ل....ه الحق حقيق....ة واح....دة متجليّ....ة في الوج....ود كلّ....هّ؛ و ي....درك أن....ه المظه....ر الوج....ودي لله الجامع بين

.11صفات الكلية للعالم و الصفات الإلهية، و من هنا فهو ينظر بعين الله، و يفعل بفعله و إرادته و قدرته
إن فك..رة الإنس..ان الكام..ل، فك..رة جوهري..ة و ه..دف يس..عى المتص..وّفة للوص..ول إلي..ه؛ ذل..ك أن الإنس..ان لا
فات الإلهي..ة في الإنس..ان، يتحقّ..ق ل..ه الكم..ال إلا بتحق..ق الص..فات الإلهي..ة في..ه. و لع..لّ في ع..دم يُس..ر تَحقُّق ه..ذه الص..ّ

الإنس..ان الت..ام » ه..ومن اكتساب الفضائل و طرح الرّذائل، سبباً أن يجع..ل المنتهي إلى ه..ذا الحدِّ ش..بيهاً بالملائك..ة؛ 
[ رذيل..ة، و ه..ذا الحد قلم.ا ينتهي إلي..ه إنس..ان. و إذا انتهى الإنس..ان إلى ه..ذاsicالذي لم تفته فضيلة، و لم تشته ]

.«؛ أم.ا تفص.يل أوص.افه، فه.و ي.رى بوج.وب أن يك.ون : » متفق.دا لجمي.ع12الحد، كان بالملائكة أشبه منه بالناس
.10. تهذيت الأخلاق، ابن عربي، ص، 7
.5. العدلوني الإدريسي، مرجع سابق، ص، 8
.9. تهذيب الأخلاق، مصدر سابق، ص، 9
.272، ص، 2. الفتوحات المكية، ابن عربي، ج10
. 81. العدلوني الإدريسي، مرجع سابق، ص، 11
.54. تهذيب الأخلاق، مصدر سابق، ص، 12
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أخلاقه، متيقظا لجميع معايبه، متحرزا من دخول كل نقص عليه، مستعملا لكل فضيلة، مجتهدا في بلوغ الغاي..ة،
عاشقا لصورة الكمال، ملتذا بمحاسن الأخلاق، متيقظا لمذموم العادات، معتنيا بته..ذيب نفس..ه، غ..ير مس..تكثر م..ا
يقتني...ه من الفض...ائل، مس...تعظما لليس...ير من الرذائ...ل، مستص...غرا للرتب...ة العلي...ا، مس...تحقرا للغاي...ة، ي...رى التم...ام دون

.«. و ل..و أن الجانب الأخلاقي في "الإنس..ان" جليٌ من خلال محم..ول "الكام..ل"،13محل..ه، و الكم..ال أق..ل أوص..افه
..اني تماميت..ه في ذات..ه، فالإنس..ان يف..رّق ابن ع..ربي بين "التَّم..ام" و "الكم..ال"؛ لأن الأول متعلِّق بوج..ود الغ..ير ل..ه، و الثّ
الكام.....ل: » م.....ا كم.....ل إلا بص.....ورة الحق كم.....ا إن المرآة و إن ك.....انت تام.....ة الخل.....ق فلا تكم.....ل إلا بتجلى ص.....ورة

لا من حيث تماميته فسخر له جميع من في السموات و الأرض ح..تى المق..ول علي..ه الإنس..ان من حيث)...(  الناظر
كماليته فهذا النوع المشارك له في الاسم إذا لم يكم..ل ه..و من جمل.ة المس.خرين لمن كم..ل و الحق في كمال..ه ب.الغنى

.«. لذلك يَستقبِح النَّقص – في تهذيب النف..وس- على من ك..ان14عن العالمين و هو وحده أعني الإنسان الكامل
ق..ادراً على التَّم..ام و لم يفع..ل، و ي..رمي ب..العجز من قَ..در على ني..ل الكم..ال ولم يس..تكمِل، يق..ول : » و ق..دمنا م..ا
يجب تقديمه من "سياس...ة الأخلاق و تهذيب النف...وس" )...( فم...ا أقبح النقص بالق...ادر على التم...ام، و العج...ز من

.«.15المستعد لنيل الكمال

معنى الإنسان و الخزانة الإنسانية : 
يأخ.....ذ "الإنس.....ان" مع.....نى الظه.....ور و ك.....ل ش....يء خ.....الَف التَّوحش؛ و من.....ه رَب.....ط ابن ع.....ربي بين "الأنُس" و
تب..ة الكمالي..ة. و مرتب..ة الإنس..انية لا تتَحقّ..ق "الإنس..ان"، ف..رأى أن..ه - أي الإنس..ان - أَخ..ذ ه..ذا الاس..م لأن..ه أنَِس الرُّ

. » فلم يع.طَ ش.يء منه.ا مرتب.ة16إلا في "الإنسان الكامل"، أما غيره فيأخ.ذ اس.م الإنس.ان من حيث الش.كل فقط
.«.17فوقع بما رآه الإنس له فسماه إنساناًأنِسَ الرتبة الكمالية كمالية إلا الوجود الإنساني، و سماه إنساناً لأنه 

 كم.....ا يس.....تعمل ابن ع.....ربي لف.....ظ الإنس.....ان على ثلاث م.....راتب متباين.....ة : "الإنس.....ان الكام.....ل و الع.....الم" أو
"الإنسان الكبير" و "القرآن أو الإنسان الكُلّي"، يقول : » ما في الوجود إلا ثلاثة أناسي : الإنسان الأول الك..ل

.«؛  ال...ذي ك...ان س...بَبَ » عين جلاء تل...ك المرآة ]م...رآه. الع...الم[18الأق...دم، و الإنس...ان الع...الم، و الإنس...ان الآدمي

.55-54. نفس المصدر، ص ص، 13
. 151، مصدر سابق، ص، 3. الفتوحات، ج14
.69.  تهذيب الأخلاق، مصدر سابق، ص، 15
.  152. المعجم الصوفي : الحكمة. في حدود الكلمة، سعاد الحكيم،. ص، 16
. 643-642، مصدر سابق، ص ص، 2. الفتوحات، ج17
. 231، مصدر سابق، ص، 3. الفتوحات، ج18
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وروح تلك الصورة، و كانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبرَّ عنه في اص..طلاح
".«؛. و سُمِّيَ هذا الإنسان خليفة لانحصار الحقائق كلها في..ه؛ » فله..ذا سمُِي إنس..اناً فإن..ه ب..هبالإنسان الكبيرالقوم "

ينظ......ر الحق إلى خلق......ه ف......يرحمهم. فه......و الإنس......ان الحادث الأزلي و النش......ء ال......دائم الأب......دي، و الكلم......ة الفاص......لة
.«.19الجامعة

ي..رى الش..يخ الأك..بر أن المقص..ود من خل..ق الع..الم ه..و الإنس..ان الكام..ل، فك..انت من الع..الم الإنس..ان الحي..وان
الذي يُشبِه الإنسان الكامل في الطبيعة، و كانت الحقائق التي جمعه..ا الله في الإنس.ان منث..ورة في الع..الم، ف..اجتمعت
في خزانة الإنسان التي انصرفت وجوه العالم إلى هذه "الخزانة". و كانت هذه الحقائق الإنس..انية دليلًا لن..داء الحق
: » ف..رأت ص..ورة منتص..بة القام..ة، مس..تقيمة الحرك..ة معين..ة الجه..ات، و م..ا رأى أح..د من الع..الم مث..ل ه..ذه الص..ورة
الإنس....انية، و من ذل....ك ال....وقت تص....ورت الأرواح الناري....ة و الملائك....ة في ص....ورة الإنس....ان، و ه....و قول....ه تع....الى :

.«.  20﴿فتمثل لها بشراً سوياً﴾
، و معرفت...ه بنفس...ه هي عين معرفت...ه برب...ه، ل...ذلكو كم...ال الإنس...ان عن...ده يب...دأ من معرف...ة الإنس...ان بنفسه

الِ كَثِ..يٌر...". : » مع..رفتهم بهم، ومع..رفتهم بهم هميق..ول ابن ع..ربي تعليق..اً على ح..ديث الن..بي  جَ.. لَ مِنَ الرِّ  "كَمُ..
عين معرفتهم بربهم، فمن وقف على الحقائق كشفاً وتعريفاً إلهياً فهو الكامل الأكم..ل، ومن ن..زل عن ه..ذه الرتب.ة
فه.....و الكام.....ل، وم.....ا ع.....دا ه.....ذين فإم.....ا م.....ؤمن أو ص.....احب نظ.....ر عقلي، لا دخ.....ول لهم.....ا في الكم.....ال، فكي.....ف في

.«.21الأكملية
و في خصيص...ة الإنس...ان و اختلاف...ه عن ب...اقي الكائن...ات، ي...رى ابن ع...ربي أن الأرواح ك...ان لها إمك...ان أن
ور" لا ق..وة تتص..وّر ك..ل ص..ور الكائن..ات، إلا ص..ورة الإنس..ان قب..ل خل..ق الإنس..ان؛ ذل..ك أن الأرواح لها ق..وة "التص..ّ
"المص..وّرة"،. فهي و إن ك..ان لها التص..وّر ذاتي..اً، فلا تتص..وّر إلا م..ا أدركت..ه من ص..ور الع..الم. لأن م..ا بين الإنس..ان و
الع..الم م..ا بين الوج..ود و الع..دم، فجمي..ع الع..الم خ..رج من ح..ال الع..دم إلى ح..ال الوج..ود، و أن الإنس..ان خ..رج من

.«.22» ليس كمثل الإنسان في العالم شيء"وجود فَرق" إلى "وجود جمع"؛ و لهذا 

.50-49 مصدر سابق، )فص حكمة إلهية في كلمة آدميّة(، ص ص، ،. فصوص الحكم، ابن عربي19
.7الإنسان الكامل والقطب الغوث، محمود محمود الغراب، ص. 20
.8نفس المرجع، ص . 21
نفس المرجع و الصفحة. 22
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صورتا الإنسان؛ الحيوانية و الإلهية :

 الصورة الحيوانيّة : 
يش...تِرك الإنس...ان الحي...وان م...ع الحي...وان في ك...ل الأم...ور ال...تي يق...وم ب....ها، لكن...ه بخلاف عن...ه يعَلم وق...وع ه...ذا
الاختلاف عن فكر ورَوية؛ و هذا ما يميّزه عن الحيوان. أما الإنسان الكامل فقد تميَّز عن الإنسان الحي..وان بتمثُّل..ه
الأسماء الإلهي..ة ال..تي أخ..ذَها عن الحق ف..زاد: » على الإنس..ان الحي..واني في ال..دنيا بتص..ريفه الأسماء الإلهي..ة، ال..تي أخ..ذ
قواه..ا لما ح..ذاه الحق عليه..ا، حين ح..ذاه على الع..الم، فجع..ل الإنس..ان الكام..ل خليف..ة عن الإنس..ان الك..ل الكب..ير، و

.«. كم..ا أن غ..ذاء23الإنس..ان الحي..وان ي..زاحم الإنس..ان الكام..ل ب..القوة، فيم..ا لا يك..ون من الإنس..ان الكام..ل بالفعل
الإنس...ان الكام...ل غ...ذاء إلهي حقيقي؛ ف...إذا ك...ان للإنس...ان الحي...وان رِزق الحي...وان، ف...رِزق الإنس...ان الكام...ل العل...وم
الحاص..لة ب..الفكر و الكش..ف و ال.ذّوق؛ ف..أين الإنس..ان الحي..وان من الإنس.ان ال..ذي على ص..ورة ال..رحمن خُلِ..ق ؟ فه..و

؛ فهيه...ات بين الإنس...انين ! لأن الإنس...ان الحي...وان ت...ابع و مس...خّر للإنس...ان24النس...خة الكامل...ة و المدين...ة الفاض...لة
الكامل، ولو كان شبيهاً له في الظاهر؛ كالشَّبه الواقع بين الإنسان و القِرد، أما الصورة الباطن.ة فهي ص..ورة رُتب..ة

.  25لا تتأتى للإنسان الحيوان البتّة

الصورة الإلهية :

م..ا خل..ق الله من خل..ق» ل..ولا كما يتميز الإنسان الكامل على الإنسان الحيوان بأنه على الص..ورة الإلهي..ة، ف
لة، فم..ا ج..اء أك..بر إلا من كون..ه الأص..ل، فعلي..ه ح..ذا على صورته ما قال: الله أك..بر، لما في ه..ذه الكلم..ة من المفاض..َ
رُ مِنْ خَلْ..قِ النَّاسِ ﴾ لمانس..وا ص..ورتهم، فص..حت مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَ... الإنس..ان الكام..ل، ق..ال تع..الى: ﴿ لَخلَْ..قُ الس..َّ
المفاضلة، وليس إلا أن السموات والأرض هما الأص..ل في وج..ود الهيك..ل الإنس..اني ونفس..ه الناطق..ة، فالس..موات م..ا
علا والأرض ما سفل، فهو منفعل عنهما، والفاعل أكبر من المنفعل، وما أراد الجرم، لقوله تع..الى:﴿وَلَ..ٰ.كِنَّ أَكْثَ...رَ

.«؛ و لأن الله أوْجد الإنسان الكامل على صورته، كان كل ثن.اء أث.نى الله ب..ه على الإنس..ان26النَّاسِ لَا يَ.عْلَمُونَ﴾
الكامل هو ثناء على نفسه. و يذهب ابن عربي أن..ه من لم يكن على درج..ة من الكم..ال، و لم يكن على الص..ورة

.10-9محمود الغراب، مرجع سابق، ص ص، . 23
.10نفسه، ص، . 24
. 8نفسه، ص . 25
. 11نفسه، ص . 26
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ة الإنس..ان، و من لم يكن على الإلهية فهو إلى الحيوان أق..رب من..ه إلى الإنس..ان؛ ذل..ك أن الص..ورة الإلهي..ة هي خاص..ّ
.  27هذه الصورة الإلهية، فهو يُشبه الإنسان في الظاهر لا أكثر

و ينَال الإنسان الكامل الدرجة الرّفيعة على الموجودات؛ لأنه هو الغاي..ة، فم..ا خُل..ق الع..الم إلا بس..ببه، و م..ا
. و خَل.ق الإنس.ان على الص.ورة الإلهي.ة معن.اه اس.تلزام س.ريان الحكم28خلِق ما تقدّم علي.ه إلا لأجل.ه و ظه.ور عينه

عليه، أي لحاَق الصُّور الإلهية التي خُلق عليها الإنسان، و العباد الكُم..ل "رج..ال الله" لا تص..رفهم الص..ورة الإلهي..ة،
التي هم عليها، على أن يُظهروا عبودِيتَهم بالفقر و الذُّلِّ إليه سبحانه. 

"، فالعبد متشبِّه بالصفات الإلهية، بع..د أن أثبتَ..ه الله والإلهيةو تتَجلَّّى أخلاقية الإنسان الكامل في صورة "
أثبتَ نفس......ه في عين واح......دة؛ فتحق......ق الإنس......ان ب......أن ك......ان سمع الحق و بص......ره؛ و في الحديث : "كنتُ سمعه و
بصره.". و الإنسان الكامل باقٍ على الصورة الإلهية؛ رغم كونه جزءاً من الع..الم من حيث النش..أة و منفعلًا عن..ه

 : إن الله خلق آدم على صورته؛ و اختلف في ض..مير الهاء من ص..ورته، على من يع..ود» كما أخبر رسول الله 
و م...ادام الإنس...ان الكام...ل على ص...ورة ال...رحمن الحق؛ فه...و.«؛ 29؟ و في رواي...ة و إن ض...عفت على ص...ورة ال...رحمن

خليفة الحق و أعظم رحمة للنّاس، و لا يمكنه إلا أن يك..ون هادي..اً للن.اس للح..ق دليلًا للص..واب. و ه..ذا لا يع..ني أن
.30الإنس.ان الكام..ل لا يمكن.ه البطش البتّ.ة، فبَطش.ه بطش رحمة، لأن.ه مخل..وق على ص..فة الرّحماني.ة و ص..ورة ال..رّحمن

يقول ابن عربي: » فخلقه رحمة، فم..دُّ الظ..ل رحمة واقي..ة، فلا مخل..وق أعظم رحمة من الإنس..ان الكام..ل )...( و م..ا
ت..ردي ال..رحمن ب..رداء أحس..ن من الإنس..ان و لا أكم..ل، لأن..ه خلق..ه على ص..ورته، و جعل..ه خليف..ة عن..ه في أرض..ه، ثم
ش...رع ل...ه أن يس...تخلفه على أهل...ه، فل...ولا أن الحق أعط...اه الاس...تقلال بالخلاف...ة، م...ا ق...ال عن نفس...ه آم...راً : "فاتخذه

."«.31وكيلًا

الإنسان الكامل : 

.154، ص، 3 مصدر سابق، ج،. فصوص الحكم، ابن عربي27
.12محمود الغراب، مرجع سابق، ص، . 28
.13نفسه، ص، . 29
.10نفسه، ص، . 30
.15نفسه، ص، . 31
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.32يرَِد لفظ الإنسان الكامل في مكتوبات ابن عربي متوزّع.اً، أمّ.ا لف.ظ "الإنس.ان" فيس.تعمله ب.المعنى الاسمي
و قد قَطع ابن عربي شوطاً كبيرا بتخطي فكرة "النبوّة العينية" في فكرة الإنسان الكامل، من خلال وضعها على
رأس مذهب..ه و جعَله..ا تمت..دّ و تَس..ري في كام..ل بنائ..ه الفلس..في؛ مس..تعينا بك..ل م..ا وص..له من رواي..ات و أق..وال عن

 ". و ق..د اس..تلهم ابن ع...ربي فك...رة لاهوتي..ة الإنس...ان عن الحلاجLogosالإنس..ان الأول، و بالكلم..ة "اللوغ...وس
..ه اعت..بر ك..ل من اللاه..وت و الناس..وت ص..ورتين منفص..لتين لحقيق..ة واح..دة، فالص..ورة الخارجي..ة تُحي..ل33)...( ، لكنّ

إلى الناس..وت و الص..ورة الباطن..ة تُحي..ل إلى اللاه..وت؛ فبه..ذا المع..نى تأخ..ذُ ص..فة اللاه..وت مع..نى الب..اطن و الجوهر،
بينما تأخذ صفة النّاسوت مع..نى الظ..اهر و الع..رَض؛ و يأخ..ذ الإنس..ان أعلى ص..ور التجلّي و أكمله..ا، بتجلّي الحق

في الموجودات.  
، و "الع.الم الأص.غر" ال.ذي انعكس.ت في م.رآة34و "الك.ون الجامع" "المدين.ة الفاض.لة"فالإنس.ان الكام.ل ه.و 

و ه..و : » الكلم..ة الجامع..ة ووجوده ك..ل كم..الات الع..الم الأك..بر؛ كم..الات الحض..رة الإلهي..ة الأسمائية و الص..فاتية؛ 
المختصرالش..ريف؛ وجع..ل الحق..ائق الإلهي..ة ال..تي ت..وجهت على إيجاد الع..الم بأس..ره، متوجّه..ة على إيجاد ه..ذه النش..أة
الإنسانية الإمامية، فخلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، و أبرزه نسخة كامل..ة جامع..ة لص..ور حق..ائق المحدَث
و أسماء الق..ديم؛ أقام..ه س..بحانه مع..نى رابط..اً للحقيق..تين، و أنش..أه برزخ..اً جامع..اً للط..رفين و الرقيق..تين؛ أحْكَمَ بيدي..ه
بغته، و ك..انت مض..اهاته للأسماء الإلهي..ة بخلُُق..ه، ومض..اهاته للأك..وان العلوي..ة و الس..فلية ن بعنايت..ه ص..ِ ص..نعته، و حَس..ّ

.«. 35بَخلقه فتميز عن جميع الخلائق، بالخلقة المستقيمة و الخلُق

 هي..نرش ش..يدر، مرج..ع س..ابق، ص،يعُتق..د أن ابن ع..ربي أوّل من أدخ..ل مص..طلح "الإنس..ان الكام..ل" في التص..وف الع..ربي الإس..لامي؛ أنظ..ر:. 32
أب..ا العلا عفيفي.( فيُعت..بر عال..ة على م..ا كتَب ابن ع.ربي؛ لكنّ ه...8ق. وعبد الك..ريم الجيلي. )ه.( 7ما كتبه عزيز الدين النسفي )ق. . أما 67

ه.( اليد الطولَى في وضع أسس النّظرية التي لعِبت دوراً هاماً في ت..اريخ التص..وّف الإس..لامي، و4يعتقِد. أن للحسين بن منصور الحلّاج )ق. 
 ص» الفص..وص و م..ذهب ابن ع..ربي في..ه «، عفيفي،. مرج..ع س..ابق،ال..تي عُ..رِفت عن..د ك..ل من ابن ع..ربي و الجيلي. بنظري..ة الإنس..ان الكام..ل. 

 هي...نرش ش...يدر، مرج...ع س...ابق، ص، هيليني...ة؛ راج...ع:يمي...ل بعض الب...احثين إلى ردِّه...ا إلى الفلس...فات القديمة كالفارس...ية و. و 36-35ص، 
.66، و ص، 15

. إنتبَه الحلّاج إلى المعنى الفلسفي. لهذه النظري..ة، منطلق..اً من فك..رة خَل..ق الله لآدم على ص..ورته، أي على "الص..ورة الإلهي..ة"؛ مفرّق..اً بين33
ج...انبين مختلفين في الطبيع...ة الإنس...انية، هما "اللاه...وت" و "الناس...وت". و عن ه...ذه الفك...رة اتبَثقتْ فك...رة غاي...ة في الخط...ورة، أدَّت إلى ث...ورة

» الفصوص و مذهب ابن ع..ربي في..هكبيرة في الفلسفة. الصوفية و تاريخ التصّوف الإسلامي،. و هي فكرة لاهوتية أو تأليه الإنسان. أنظر: 
. 36-35 ص ص، «، عفيفي،. مرجع سابق،

لاحظ أن النّ.عُوت التي يُحملها ابن عربي على الإنسان الكامل هي نعوت أخلاقية. . 34
.14محمود الغراب، مرجع سابق، ص. 35
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ففي أعلى مراتبه، يكون المقصود بالإنسان الكامل آدم أو "الجنس البش..ري"، ال.ذي لم تنحص..ر الكم.الات
العقلية و الروحية و المادية إلا فيه. و الإنسان الكامل لايصدُق إلا على مرتبة الأنبياء و الأولي.اء. و النّ..بي محمّد

فاتية؛ زي..ادة على أو الحقيق..ة المحمّدي..ة، هي النم..وذج المعن..وي؛ ال..ذي يُمثِّل مظه..ر الكم..الات الإلهي..ة الأسمائية و الص..ّ
ي في محم..د حض..ور رم..زه في آدم  . أمّ..ا منزل..ة الإنس..ان الكام..ل من الوج..ود الع..ام فيبُيِّنه..ا36، و مفهوم..ه. الحس..ّ

..ا أوج..د الع..الم ك..ان ش..بحاً لا روح في..ه، و ك..ان كم..رآة غ..ير مجل..وّة، فاقتض..ى ابن ع..ربي، فيق..ول » إن الله تع..الى لّم
.«. أي أن الله أظه...ر ص...فاته37الأم...ر جلاء م...رآة الع...الم، فك...ان آدم عين جلاء تل...ك المرآة و روح تل...ك الص...ورة

الإلهية على مظاهر الوجود، لكن ع..دم كفاي..ة تجلي الأسماء و الص..فات الإلهي..ة على الموج..ودات خل..ق الله الإنس..ان
.38"إن الله خَل....ق آدم على ص....ورته"لتَتجلّى في....ه الص....فات الإلهي....ة بتمامه....ا؛ و ه....و المع....نى المقص....ود في الحديث : 

فالإنسان الكامل هو بمثابة العين من الإبصار، و هو المجلي الذي يبُصر الحق به نفسه أو هو مرآته : » و هو علّ..ة
الخلق و الغاي..ة القص..وى من الوج..ود، لأن..ه بوج..وده تحقّقت الإرادة الإلهي..ة بإيجاد مخل..وق يع..رف الله ح..ق معرفت..ه و
يظه...ر كمالات...ه. و ل...و لا الإنس...ان لما تحققت ه...ذه الإرادة و لما عُ...رف الحق، و ه...و الحاف...ظ للع...الم و المبقي على

«. 39 نظامه.
و لهذا ج..اء اس..تحقاق آدم للخلاف..ة دون س..ائر الخلَ..ق. و في ع..دم وق..وف الملائك..ة على س..رّ حقيق..ة النش..أة
ر ع....دم س....جودها ل....ه، و هي –أي الملائك....ة- و إن احتجَّت على الله، ب....إبراز الإفس....اد و س....فك الإنس....انية، مُب.َ....رِّ
فك و الإفس...اد في الأرض ه...و عين مظه...ر الجلال الإلهي ال...ذي لا تتمتّ...ع هي ال...دّماء من آدم، غ...اب عنه...ا أن الس...ّ

. و الملائك....ة لم تُس....بّح و لم تقُ....دّس الله، ذاك التس....بيح و التق....ديس ال....ذي تجلَّى من آدم، بمظه....ريْ الجم....ال و40به
الكمال الإلهيين؛ سواء كان في مظهر الطاّعة أو المعصية.

و الإنس..ان الكام..ل يُمثِّل وَج..ه الحق في ه..ذا الع..الم، و في مقاب..ل الع..الم ال..ذي يمث..ل وج..ه الخلَ..ق؛ فعن..دما يفقِ..د
الع..الم الإنس..ان يص..بح جس..داً بلا روح. و ه..و نُس..ختان ظ..اهرة و باطن..ة؛ فالظ..اهرة مض..اهية للع..الم بأس..ره، و أم..ا

الباطنة فمضاهية للحضرة الإلهية. و هو عين مرآة. الوجود وروحه وصورته. يقول ابن عربي: 

.290. و انظر: خميسي ساعد، مرجع سابق، ص، 37 ص، » الفصوص و مذهب ابن عربي فيه «، عفيفي،. مرجع سابق،. 36
.37 ص، » الفصوص و مذهب ابن عربي فيه «، عفيفي،. مرجع سابق،. 37
.38 ص، نفس المرجع،. 38
نفسه. 39
.36، ص، نفس المرجع. 40
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» لما ش....اء الحق س....بحانه من حيث أسماؤه الحس....نى ال....تي لا يبلغه....ا الإحص....اء أن ي....رى أعيانها، وإن
شئت قلت أن يرى عينه، في كون جامع يُحصر الأمر كلَّه، لكونه متصفاً بالوجود، ويظهر به س..رّه إلي..ه :
فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نَ.فْسَه في أم..رٍ آخ..ر يك..ون ل..ه ك..المرآة؛ فإن..ه يظْه..ر ل..ه نفس..ه
في ص..ورة يعطيه..ا المحل المنظ..ور في..ه مما لم يكن يظه..ر ل..ه من غ..ير وج..ود ه..ذا المحل ولا تجليّ..ه ل..ه. وق..د ك..ان
ة. ومن ش...أن وَّى لا روح في...ه، ك...ان كم...رآة غ...ير مجل...وَّ د الع...الم كل...ه وج...ود ش...بحٍ مس...َ الحق س...بحانه أوْجَ...
الُحكم الإلهي أنه ما سوَّى محلًا إلا ويقبل روحاً إلهيّاً عَبّر عن..ه ب..النفخ في..ه ؛ وم..ا ه..و إلا حص..ول الاس..تعداد
من تلك الصورة المسواة لقبول فيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال، وما بقي إلا قاب..لٌ، والقاب..ل لا

.«.41يكون إلا من فيضه الأقدس
" ال...ذي يس...تعملهالتتبرزخ، بحدّ "42كم...ا ي...دلُّ ابن ع...ربي على الخي...ال المنفص...ل، أو الخي...ال المطل...ق و العم...اء

للإشارة على الإنسان الكامل في كثير من المواضع؛ إذ يقول : " وكل إنسان ذي خيال و تخيل إذا تخيل أم..راً م..ا
.".43فإن نظره يمتد إلى هذا البرزخ، و هو لا يدري أنه ناظر ذلك الشيء في هذه الحضرة

الإنسان و الخلافتة؛ المكانة و المكان : 
إن مع.....نى الإنس.....انية ه.....و : » الخلاف.....ة عن الله، و أن الخلاف.....ة عن الله مرتب.....ة تش.....مل: الولاي.....ة، و النب.....وّة، و
الرسالة، و الإمامة، و الأمر، و الملك، فالكمال الإنس..اني ب..القوة من..ذ آدم إلى آخ..ر مول..ود،. فق..د جمع الله لآدم من

و تقتض..ي الإنس..انية الخلاف..ة عن الله، و ك..ل خليف..ة ين..ال.«. 44م..راتب الخلاف..ة و الولاي..ة و النب..وة، فه..و مش..رقهما
قطعاً درجة الإنسان و اسمه؛ و هو نائب عمن استخلفه في صفاته و أخلاقه. و ل..ذلك، ليس ك..ل إنس..ان خليف..ة،

 تنط..وي على ك..لماهية كليةله من الحقائق التي يجمعها في كونه و ترفعه إلى الإنس..ان. فالإنس..ان عن..د ابن ع..ربي 
، و ه..و ح..ائز على الكم..الين اللاه..وتي و الناس..وتي. كم..ا أن الله و45"م..ا ه..و إلهي ق..ديم و م..ا ه..و مخل..وق ح..ادث"

الإنس..ان و الع..الم مظ..اهر ثلاث..ة لمع..نى واح..د، يك..ون الإنس..ان الحلق..ة المتوس..طة بينهم..ا، أو خليف..ة الله، ال..ذي تتجلّى
فيه الألوهية عبر الزمن.   

.49-48.  فصوص الحكم،. مصدر سابق، )فص حكمة إلهية في كلمة آدميّة(، ص ص، 41
.310، ص، 2. الفتوحات، مصدر سابق، ج42
.7 ؛ هنري كوربان و مفهوم الخيال عند ابن عربي، علاء جعفر حسين، ص، 31، ص، 2. نفس المصدر، ج43
. 133. بلغة الغواص، ابن عربي، ص، 44
. 66هينرش شيدر، مرجع سابق، ص، . 45
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و يرى الش..يخ الأك..بر أن الإنس..ان الكام..ل ه..و من يس..تأهل الخلاف..ة؛ لأن الكم..ال المطل..وب ل..ه ه..و الخلاف..ة،
حتى يكون بدلًا عن الحق و خليفة له، و ما بعده خلفاء له. فالإنسان الكامل له الشرف على جميع الموج..ودات،
ففي » الإنسان قوة كل موجود في العالم، فله جميع المراتب، و لهذا اختصّ وح..ده بالص..ورة،. فجم..ع بين الحق..ائق
الإلهي.....ة و هي الأسماء، و بين حق.....ائق الع.....الم )...(. فك.....ل م.....ا س.....وى الإنس.....ان خل.....ق، إلا الإنس.....ان فإن.....ه خل.....ق و

.«. 46حق
و إذا ك...ان الإنس...ان الحي...وان ه...و الص...ورة الظ...اهرة ال...تي جمع الله بها حق...ائق الع...الم، فق...د جمع في الإنس...ان
الكام..ل كلي..ة حق..ائق الحق ال..تي بها اس..تحق الخلاف..ة، و ص..حّ في..ه ق..ول القائ..ل : "و م..ا على الله بمس..تنكر أن يجم..ع
الع...الم في واح...د.". فالإنس...ان الكام...ل ه...و ظ...ل الله في خلق...ه من خلق...ه، فعن ذل...ك ه...و خليف...ة، ول...ذلك فالخلف...اء

ماء من الإنس.ان إلا محض اش.تباه. 47خلف.اء عن مس.تخلف واحد ر الملائك.ة لفع.ل الإفس.اد و س.فكِ ال.دِّ و م.ا تَص.وُّ
و خلْ...ط تمثلّت...ه عن الإنس...ان الحي...وان؛ ال...ذي غَلبَت ش...قوة المادة على روح...ه، وارتض...اها ب...دلًا عن الأسماء الإلهي...ة

الشريفة. 
و فك.....رة الاس.....تخلاف تحملن.....ا إلى فك.....رة توزي.....ع الأولي.....اء و العرف.....اء في الأرض، و المناس.....بة بين المك.....ان و

 ب.... "الجغرافي...ةRené Guénonالمقام...ات الروحي...ة، أو "المك...ان و المكان...ة"، أو م...ا يُس...مّيه عب...د الواح...د يُحي 
؛ أو الجغرافي....ة الرّوحي....ة، ال....تي يفُهم منه....ا حض....ور الأولي....اء و الكُمَّل من الن....اس في أم....اكن مُحدَّدة من48المقدّس....ة"

الأرض؛ لها روحانية علوية : » تنظر إليه و لتلك الروحانية حقيق..ة إلهي..ة تمدُّها و تل..ك الحقيق..ة هي المس..ماة خلق..اً
   ..«49إلهياً

و في حديث.....ه عن الأث.....ر ال.....ذي تركت.....ه المف.....اهيم الأكبري.....ة في الوس.....ط الص.....وفي و الفلس.....في، أش.....ار الأس....تاذ
Michel  Chodkiewiez "في كتاب.....ه "محي.....ط بلا س.....احل Un Océan  sans  rivageإلى أبع.....اد 

( و كونه جامع..اً في ت..وازن و تناس..قGuénonالتصوّف الإسلامي العالمية؛ بمنظور المدرسة القينونية )نسبة إلى 

.12محمود الغراب، مرجع سابق، ص، . 46
.24نفس المرجع، ص، . 47
، و تكلّم ك..ل من في..هLe Roi du monde« في كتابة  Géographie sacrée  كلمة »R. Guénon. استعمل 48

Guénon و Chodkiewicz : على مواقع "المراكز الروحية". في مؤلفيهما على التوالي 
Symboles  de la  Science Sacrée,  René Guénon, pp.65-75 ;  Ecrits  spirituels  traduction de

passages des mawâqif de l’Emir Abdelkader, Michel Chodkiewicz, p.15
عبد الباقي مفتاح، المف..اتيح القرآني..ة من الفتوحات، كيفية توزيع الأولياء في مناطق الأرض؛ أنظر: 73يشرح ابن عربي في الباب . 49

 .1 ص،لكتب الشيخ الأكبر، 
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.50رائع الكمال لجميع حقائق و معارف المل.ل الس.ماوية الأخ.رى. كم.ا ن.وّه إلى مرجعي.ة الفك.ر الأك.بري القرآنية
و تظه....ر الوش....يجة بين المنهجين في ن....زول الق....رآن على قلب من ه....و رحمة للع....المين؛ أو ن....زول الكت....اب على ن....ور

؛ و كلاهما إنسان كامل في الاصطلاح الأكبري !محمّد 

.1. نفس المرجع و الصفحة، ص، 50
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الإنسان الكامل و المدلولات الأخلاقية : 

الكمال فلسفياً : 

هناك من ي..ذهب أن ص..فة "الكم..ال" ليس لها أي مع..نى خُلُقي، من ش..أنه أن يُحُِي..ل إلى مع..نى الخير أو الش..ر،
..ا يعُطي ب..ل إن م..دلولها، من جه..ة، ه..و شمول الص..فات الإلهي..ة و الكوني..ة، أو وُجوده..ا في ك..ائن الإنس..ان فق..ط، مّم
للكلمة معناها الأنطولوجي )الوجودي(. و الابستمولوجي )المعرفي( فحس..ب. أم..ا من جه..ة ثاني..ة، فص..فة الكم..ال

؛ و لا يمكن أن تحم.ل ه.ذه الص.فات51تَعني، كمال المعرفة بالله و النفس، الحاصلة كشْفاً باتحاد الإنس.ان م.ع الحق
أية حمولة قيَمية خُلقيّة. 

، ثلاثة معاني جوهرية، هي :Logos، التي هي نظرية في الكلمة 52تحمِل نظرية الإنسان الكامل
؛ و في....ه يميز ابن ع....ربي بين ثلاث....ة أن....واع من الموج....ودات؛ م....ا يتص....فالجتتتانب الوجتتتودي الميتتتتافيزيقي

بالوجود لذاته "الوجود المطلق أو الله"، م..ا يتص..ف ب..الوجود المقيّ.د أو "الع..الم"، و م..ا يوج..د بين الموج..ودين و ه..و
"الحقيق..ة الكلي..ة" أو "حقيق..ة الحق..ائق"، و ه..ذه الحقيق..ة دُلَّ عليه..ا بع..دّة كلم..ات "الإنس..ان الكام..ل" أو "الإنس..ان
الكلي" أو "الكلم..ة الجامع..ة" أو "الحقيق..ة الكلي..ة"، و هي لا يص.لح في حقّه..ا لا الوج..ود و لا الع..دم و لا الحدوث
و لا الق..دم. و ه..و يأخ..ذ مع..نى : » الحدُّ الفاص..ل بين الحق و الع..الم : فه..و يجم..ع من ناحي..ة بين ص..ورتين : يظه..ر
بالأسماء الإلهية فيكون حقاً، و يظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقاً و يفص..ل من ناحي..ة أخ..رى بين وجهي الحقيق.ة
فيمنع الخلق من عودة الاندراج في الغيب الذي ظهر منه. إنه حد بين الظ..اهر و الب..اطن يمن..ع الظ..اهر من اندراج..ه

.«.53في البطون-كما أن الإنسان الكامل هو علة وجود العالم و الحافظ له
و يظه....ر التق....اطع بين ابن ع....ربي و الجيلي في المفه....وم الوج....ودي الميت....افيزيقي للإنس....ان الكام....ل، في ظه....ور
الحق..ائق الوجودي.ة و الخلقي.ة في ك..ل إنس..ان ب.القوة، و في الإنس..ان الكام..ل بالفع..ل؛ على اعتب.ار أن » الإنس.ان ه..و
الك..ائن الوحي..د ال..ذي حمل أمان..ة ه..ذه الحق..ائق فك..ان خلق..ة الله في أرض..ه و خاتماً على مملكت..ه و في ه..ذا المع..نى ي..رد

.«.  54 "إن الله خلق آدم على صورته."قول الله تعالى ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾، و في قوله 

 و ما بعدها.  160.  سعاد الحكيم، مرجع سابق ص، 51
. الفلسفة. العربية الإسلامية، سعدييف أرثور و توفيق سلوم ؛ نقلًا عن ناجم م..ولاي، "مفه..وم الإنس..ان الكام..ل في الفك..ر الص..وفي"،52

.140، ص، 7ع 
.  162-161. سعاد الحكيم،. مرجع سابق، ص ص، 53
.3. الإنسان الكامل، الجيلي،. ص، 54
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؛ يُشير إلى العالم بما في ذلك الإنسان، و العالم تظه..ر ص..ورته الكامل..ة فيالجانب الكوسمولوجي الكَوني
الجنس البشري، كما يُحوي الإنسان ك..ل م..ا في الع..الم المادي من أش..ياء؛ فيص..ير الإنس..ان "الع..الم الص..غير" و الع..الم

.55"الإنسان الكبير"؛ كما أشار إلى ذلك ابن عربي في الفتوحات
يُشير إلى معنى عام يقُصد به : » المش..كاة ال..تي يس..تمد من خلالها ك..لالجانب الإبستمولوجي المعرفي؛ 

ع....ارف معرفت....ه، و ك...ل ع....الم علم...ه، ح...تى الأنبي...اء؛ فه....و المم....د للهمم. و كم...ا ه....و ب...رزخ بين الحق و الخل....ق في
و هوالعرفاني" أو "النُبتُوّاتي"؛ .«؛ و تحت..ه ينض..وي البُع..د "56الوجود كذلك هو ب..رزخ بينهم..ا في العلم و المعرفة

 ال..تي هي » مب..دأالحقيقة المحمّديةالبُعد الأخير لمع..نى الكلم..ة أو الإنس..ان الكام..ل فه..و؛ ال..ذي عَنَت ب..ه الص..وفية 
كل وَحي و كشف و أصل كل معرفة باطنية «. و لدى ابن عربي، كل شيء هو كلمة من كلمات الله؛ و هو
يجة الرّب...ط بين الكلم...ة الكلي...ة و بين الع...الم ك"ق...رآن كب...ير" من جه...ة، و بين الحقيق...ة م...ا يَس...مح ل...ه بتس...ويغ وَش...ِ

تَّخلُّق ب...القرآن ه...و خل...ق الإنس...ان؛ فيك...ون ال57 ال...ذي ه...و الق...رآن نفس...ه من جه...ة ثانيةالمحمّدي...ة أو الن...بي محم...د 
الكامل نفسه، و المعرفة الحاصلة في نفسه هي معرفة نابعة من التَّحقق بخلق القرآن.. 

لكن، زيادة على ما سبق، يمكن فهم صفة "الكمال" لدى ابن عربي، زي..ادة على أن..ه ثمرة من ثمار المعرف..ة،
د ..ة، تعبرِّ عن واق..ع الإنس..ان و حقيقت..ه، و أخ..رى قيَميّ..ة؛ تجس..ِّ ه..و ثمرة للس..لوك و الممارس..ة يأخ..ذ تجلي..ات وُجوديّ
الحقيق..ة الوجودي..ة ب..التعبير عن معارف..ه؛ لأن معرف..ة الإنس..ان ربَّه منوط..ة بمعرفت..ه نفس..ه بداي..ة؛ و "من ع..رف نفس..ه

....برِّ المع....نى ال....ديني58ع....رف ربهّ  لمذهب الإنس....ان الكام....ل ل....دى ابن ع....ربي الحديث عن البُع....د الأخلاقي و59.". و يُ
القول بكمالية قَيمية ب..المعنى الأخلاقي للكلم..ة؛ على اعتب..ار أن الكمالي..ة دِيني..اً تع..ني الس..ؤال أو البحث عن الإرادة

الإلهية و السّير أو امتثال أوامرها في تجليات أو رقائق أخلاقية.

.140. سعدييف أرثور و توفيق سلوم ؛ نقلًا عن ناجم مولاي، "مفهوم الإنسان الكامل في الفكر الصوفي"، مرجع سابق، ص، 55
.  163.  سعاد الحكيم، مرجع سابق، ص، 56
. و هذا ما أشرنا إليه أعلاه في عنصر "الإنسان الكامل؛ المكان و المكانة". و يجعله عبد الكريم الجيلي من "الحقيق..ة المحمَّدي..ة" مظه..را57ً

للإنسان الكامل، فهي تظهر في "وحدة الذات"؛ التي هي تعبير عن الوحدة الحقيقية و الكثرة الخلقية؛. يقول : » و تبقى "الحقيقة. المحمدي..ة".
نور بطون الذات في الذات ب..ه يتواص..ل الخل..ق إلى معرف..ة الحق، ف.الجيلي. يش..ير إلى أن الوص..ول إلى الله على الكم..ال ه..و الوص..ول إلى الحقيق..ة

.20.«؛ الجيلي، مرجع سابق، ص، الإنسان الكامل أي "الحقيقة. المحمدية"، و ورثها الكُمّل لأنه هو الدال على الله على الكمال
. 13. رسالة لا يعول عليه، ابن عربي، مصدر سابق، ص، 58
.70هينرش شيدر، مرجع سابق، ص، . 59
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الكمال أخلاقياً :

ر ابن عربي أن » أخلاقيات الإنس..ان الكام..ل لا تحص..ى فه..و م..رآة. الحق علي..ه م..دار في "كتاب التراجم" يقُرِّ
.«. فرق.ائق الإنس.ان الكام.ل تظه.ر60العالم له رق.ائق ممت.دة إلى جمي.ع قل.وب الخلائ.ق ب.الخير و الش.ر على ح.د واحد

 للناس؛ لأن قوّته لا تَستهويه في اس..تغلال الآخ..رين، و لا يمكن..ه أن يجه..ل فيغ..الِب من ه..و أق..وى من..ه.مسالمتهفي 
و كمال....ه ي....وجب علي....ه التَّواف....ق م....ع الن....اس؛ و ح....تى يتحلىَّ ب....الأخلاق و الص....فات الإلهي....ة، فتتجلّى علي....ه، يعم....ل

الإنسان الكامل على جهاد نفسه و تزكيِّتها.
ر رق..ائق الإنس..ان الكام..ل في  ، ال..ذي يعُمِ..ل في نفْس المتكبرِّ ال..ذي يتعلّ..ق بنفْس الإنس..انتواضتتعهكم..ا تظهَ..

المتواضع؛ فيحبَّه ويقترب منه راجياً خدمت..ه متهيئ..اً لس..ماع الحقيق..ة، و هن..ا تنتق..ل الرياس..ة للنفس المعلِّم..ة، و تنتق..ل
الرياسة إليها؛ ذلك أن السيادة لله و لعباده ذوي الأجنحة الخفيضة الذين لا يظلمون !

 ال....تي يس....تلهمها من الله، فتش....مل المؤمن و الك....افر، ف....يرحم: »رحمتهو ألط....فُ م....ا للإنس....ان من رق....ائق، 
الحقَّ ومَن خالفَ...ه رحمةً ل...ه، ف...إن ذل...ك قس...مه. ف...إن الك...افر إذا رحم المؤمن، خفَّف الله عن...ه، وإذا رحمَمن واف...ق 

ن رَحَمَ خلقَ..ه. ولا يل..زم
َ
المؤمنُ الكافرَ وفى الله له. الكل خلقُ الله ومض..افٌ إلي..ه. فتعظيمُ خلق..ه تعظيمُ..ه. فط..وبى لم

.«. 61مَن رحَمهم أن يلقي إلى أعداء الله بالمودة: ارحْمهم من حيث لا يعلمون

 على نفس....ه غ....يره، و ي....وَفّي إذا أعطى لك....لّ موج....ود. و فييتتتؤْْثرِو كمالي....ة أخلاق الإنس....ان الكام....ل، أن 
وجوده يعمُّ الجود بين الأغنياء و الفقراء، بمنَح الأوائ..ل للتّ..والي و قب..ول التَّوالي عن الأوائ..ل، فيعُمَّ الص..َّلاح فيهم و

. و علي...ه، يتمكّن فيهم حُبٌّ ه....و غاي...ة في ذات...ه؛ حبّ يص....نعه الإحس...ان بينهم، و ه....و في62بينهم ظ....اهراً وباطن...اًً
؛63نظ..ره أص..ل الوج..ود و المعرف..ة، و أس..اس القيم الأخلاقي..ة ال..تي تق..وم على عاطف..ة ديني..ة عميق..ة جوهره..ا الإيث..ار

. 64"حُبّ الحبذلك هو "

. 31. كتاب التراجم، ابن عربي، ص، 60
.13ص، . نفس المصدر، 61
.292. خميسي ساعد، مرجع سابق، ص، 62
.29. نظرية الأخلاق في ضوء التصوف الفلسفي - ابن عربي نموذجا-، لغرس سوهيلة، ص، 63

. الحب بالنس...بة لابن ع...ربي ه...و : » خل...وص الهوى إلى القلب و ص...فاؤه عن6. رس...الة لا يع...ول علي...ه، ابن ع...ربي، مص...در س...ابق، ص، 64
كدرت العوارض، فلا غرض لمحب و لا إرادة مع محبوب..ه، ف..إذا خلص الهوى في تعلق..ه. بس..بيل الله دون س..ائر الس..بل، و تخلص ل..ه وص..فاً من

.   41، ابن عربي، ص، لوازم الحب الإلهيكدورات الشركاء في السبل، سمي حباً لصفائه و خلوصه.«. 
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أم..ا جبري..ة الأخلاق ل..دى الإنس..ان الكام..ل، فهي جبري..ة محم..ودة غ..ير مادي..ة؛ مفادُه..ا وج..ود ن..واميس إلهي..ة
مبثوث....ة في هيئ....ة الع....الم و وج....وده، فهي تعب....ير عن تناس....ق ك....وني، وانقي....اد نحو الملأ الأعلى عن طواعي....ة و رض....ا؛
...ة، فهي و إن ك...انت ص...ادرة عن المش...يئة الإلهي...ة التابع...ة لعلم...ه، إلا أن ه...ذه المش...يئة ناتجة عن طبيع...ة بش...وق و محبّ

. ف...الجبر ج...اء نتيج...ة ش....عور النّفس بض....رورة الوَح...دة، ال...تي تق....وم على أس....اس65الأش...ياء ذاتها أو في عينه...ا الثاّبتة
...ر؛ ال...ذي ه...و انس...جام ح...ر م...ع النّظ...ام الك...وني الواح...د؛ و علي...ه، تك...ون  النفس ق...د اخت...ارتال...ذّوق ال...رّوحي الُح

 .66مصيرها بحسب ما فيها من استعداد، فعاملها الحق بما علّمها
؛ رحمةً و جمالًا و جلالًا...،. و67 و المتجليّ..ة فيهالمتحقِّق بالأستتماء الإلهيةالإنس...ان الكام..ل ه..و الموج..ود 

و ماهي...ةالإنس...ان حقيق...ة : خَلْ...ق، و ض...رورة الخلُ...ق ل...ه كض...رورة الخلَ...ق، و لأن ح...دَّ الخليق...ة "الخلَ...ق و الخلُ...ق"، 
فلا إنس.....انية أو كمالي.....ة بغ.....يرالإنس.....ان تقتض.....ي الخلُُقي.....ة، فلا يمكن أن تق.....وم ه.....ذه الماهي.....ة إلا بش.....يء ج.....وهري؛ 

. 68أخلاقية

الإنسان، خَلْق وخُلق الختاتتمة : 
ل من ..ا س..بَق عرض..ه،. نجد أن ابن ع..ربي ق..د أعطَى لمص..طلح الإنس..ان الكام..ل أص..الة الاس..تعمال، فك..ان أوَّ مّم
أدرَجه في الفكر الصُّوفي و الفلسفي الإس..لامي، و ل..و أن مض..امينه تحم.ل أفك..اراً ش..رقية و غنوص..يّة إلا أنها لم تثُن..هِ

عن بثِّ روح جديدة في المفهوم.. 
و الملاح..ظ من خلال مكتوب..ات ابن ع..ربي، الكمَّ الهائ..ل من المترادف..ات ال..تي تعُبرِّ عن الحقيق..ة الإنس..انية في
و ! و ل...و أن "إنس...ان" ابن ع...ربي يت...أبّىَ عن التَّحقُّق بص...فة "الكمالي...ة"، فه...و واق...ع عاش...ه و تَحقَّق ب...ه الإنس...ان زَهْ...

كامل قبَل و بعَ.د الوج.ود، و كام.ل في س.عيِّه للتجليَّات الإلهي.ة ال.واردة،. و هو بظهوره بصفاته الإلهية، 69الكامل
ه ثمّ حضورُه في أرفع المحلّات و المقامات التي تعزّزه و ترفعه إلى عِليين .70و لطلبه الأحوال دون انقطاع، و تَخيرُّ

؛ و هي بمثاب.....ة15ص  ل.....دى الجرج.....اني "الأعي.....ان الثابت.....ة" هي:"حق.....ائق الممكن.....ات في علم الحق تع.....الى"؛ التعريف.....ات، الجرج.....اني،. 65
الحري..ة عن..د ابن ع..ربي، ص، مجدي محم..د إب..راهيم،الاس..تعدادات أو "ماهي..ات"، و في لغ..ة الأص..وليين تُس..مّي "مع..دومات" و"أش..ياء ثابت..ة"؛ 

60.  
.  126 مصدر سابق، )الفص اللوطي(، ص، ،. فصوص الحكم، ابن عربي66
ش..كِلُ الأخلاقيُّ في نظريَّة وح..دةأي أن الإله هو وحده الحقيقي،. و ما الع..الم إلا تجليّ..ات ل..ه؛. 67

ُ
 أنظ..ر الأخض..ر قوي..دري عط..اء الله، الم

 .1الوجود عند محي الدين بن عربي؛ ص، 
.54 طه عبد الرحمن، ص ،سؤال الأخلاق. 68
.  160.  سعاد الحكيم ، مرجع سابق، ص، 69
.294. خميسي ساعد، مرجع سابق، ص، 70
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حَقَّق الإنسان فيه بأفعال الكمال، و هو إلى جانب كون..ه ثمرةو لأن التصوّف الأكبري تصوّف عملي، يتَ
..ة على الحب للمعرفة؛ هو عمل و ممارس..ة في مظه..ره الوج..ودي و القيمي. و م..ؤدّاه قي..ام التجرب..ة الص..وفية الأكبريّ

. و71باعتب..اره مب..دأً أخلاقي..ا؛ً إذ تتَم..اهَى في..ه ال..ذّات الفردي..ة في ال..ذّات الكليّ..ة، ال..تي هي ج..زءٌ من ماهي..ة التص..وُّف
من هنا، يتّضح مفهوم " الإنسان الكامل" لدى ابن عربي من خلال تناول الإنسان من خلال مكانت..ه من الع..الم،

. 72زيادة على معارفه و قيمه الأخلاقية و الجمالية
و لو أن هناك من يَذهب إلى دعوَى عدم وُجود تلازم معنوي بين مفهوم. الكمال و الأخلاق؛ بأن يَُحصر
فية فات الإلهي..ة في الإنس..ان الكام..ل، و المع..رفي بمع..نى كم..ال المعرف..ة الكَش..ْ مدلول..ه في ش..قِّّه الوج..ودي؛ بوج..ود الص..ّ
بالله و النفس فقط، رأينا أن صفة "الكمال" لدى الشيخ الأكبر لها مدلولات خُلقِيّة جاءت ثمرة من ثمار السُّلوك
ال..ذي يُ.فْض..ي بالإنس..ان إلى معرف..ة نفس..ه و من ثُمَّ معرف..ة ربِّه. أض..فْ إلى ذل..ك أن الاس..تناد على المع..نى ال..دّيني في
ها اس...تجابة لض...رورة الخلَ...ق ال...ذي غ القَ...ول بكمالي...ة أخلاقي...ة؛ و هي ص....فة تتَ....أتَّى بنفس....ِ م....ذهب ابن ع...ربي يُس....وِّ

يتضايف و الخلُق؛ مما يفُضي إلى القول بوجود ضرورة بين "الكمالية" و "الأخلاقية" الإنسانية.  
اء ع..دم تجانس المادة و ال..رّوح، مما يَُحمِل..ه إلى وفي للكم..ال ن..ابع من الاغ..تراب ال..ذي يجده ج..رَّ إن تَ...وْق الص..ّ

وفي للكم..ال إلا مَحضُ تَعلُّق بالمتع..الي، إذاً : »  فلا مبالغ..ة في الق..ولالنَّظ..ر إلى الك..ون بعين النَّقص ؛ و م..اتطلُّع الص..ُّ
وفي ه..و الك..ائن الوحي..د ال..ذي يق..ف ح..راً أم..ام الله وح..دَه، و مص..در حريت..ه أن..ه ي..رفض الك..ون و يطلب ب..أن الص..ّ

.«.73الحق دون سواه

.404ص، . التصوف و الفلسفة،. ولترستيس، 71
.385-365. خميسي ساعد، مرجع سابق، ص ص، 72
محم..ود حي..در، تجلِّي الوج..ود وجلائ..ه : وح..دة الاختب..ار ال..روحي بين ابن ع..ربينقلًا عن مقدمة للنفري، يوسف س..امي اليوس..ف ؛ . 73

.3ولاوتسو، ص، 
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